
فــي اللحظــة التــي يعلــن فيهــا قــادة »إســرائيل« 
غــزّة،  مدينــة  علــى  الســيطرة  نيتهــم  صراحــة 
القطــاع،  لاحتــال  أشــمل  خطــة  فــي  كمرحلــة 
مجــال  أي  الفلســطيني  الشــعب  أمــام  يبقــى  لا 
يصبــح  التفاوضيــة.  أو  السياســية  للمنــاورة 
لأن  ليــس  الوحيــد.  الخيــار  ببســاطة،  القتــال، 
الفلســطينيين يعشــقون الحــرب، بــل لأن مشــروع 
الإبــادة الصهيونــي لا يتــرك لهــم أي بديــل آخــر.

لفهــم هــذه الحقيقــة لا بــد مــن النظــر إلــى 
مــا وراء مشــاهد الحــرب اليوميــة: الدمــار، الحصــار، 
عمليــة  مجــرد  ليســت  فالمســألة  المذابــح. 
عســكرية، بــل هــي اســتمرار متّســق لسياســة 
اســتعمارية اســتيطانية عمرهــا أكثــر مــن قــرن، 
تحظــى منــذ نشــأتها بدعــم غيــر مشــروط مــن 

الإمبريالــي. والغــرب  المتحــدة  الولايــات 
الإبادة كخيار سياسي

إن مــا نشــهده فــي غــزّة ليــس حادثًــا عابــرًا أو 
ــة لمشــروع  ــة، بــل هــو ترجمــة حرفي نتيجــة ظرفي
فضــاءً  الفلســطينية  الأرض  يعتبــر  اســتيطاني 
ــادة  ــن. الإب ــكانه الأصليي ــن س ــره« م ــب »تطهي يج
»الديمقراطــي  المســار  عــن  انحرافًــا  ليســت 
الإســرائيلي«، بــل هــي فــي صميــم بنيتــه: تهجيــر، 
علــى  الواقــع  إعــادة صياغــة  ثــمّ  اقتــاع،  محــو، 

الفلســطينيين. أنقــاض 
ــادة »العســكرية الإســرائيلية«  ــن القي حيــن تعل
أن هدفهــا هــو »تدميــر حمــاس« و«نــزع ســاح 
غــزّة« و«ضمــان ألا تشــكّل تهديــدًا لإســرائيل«، 
أو  السياســي  الفصيــل  فقــط  ليــس  فالمقصــود 
العســكري، بــل البيئــة الاجتماعيــة التــي تُمكّــن 

المقاومــة مــن البقــاء. بكلمــات أخــرى: المطلــوب 
هــو ســحق مجتمــع بأكملــه حتّــى لا يبقــى فيــه مــا 

يمكــن أن يولّــد مقاومــة مســتقبلية.
ــة عــام 1948،  ــدًا. فمنــذ النكب وهــذا ليــس جدي
تعاملــت المؤسســة الصهيونيــة مــع الفلســطينيين 
بشــرية  كجماعــة  أي  ديموغرافيــة«،  كـ«مشــكلة 
زائــدة يجــب التخلــص منهــا. فــي الضفّــة، وفــي 
غــزّة، وفــي الداخــل الفلســطيني المحتــل، تتجلــى 

ومصــادرة  البيــوت،  هــدم  عبــر  السياســة  هــذه 
الأرض، والقتــل الممنهــج، وتجريــم أي شــكل مــن 

أشــكال الاحتجــاج أو التنظيــم السياســي.
الدعم الإمبريالي: القناع 

الأخلاقي للقتل
المتحــدة وحلفائهــا  الولايــات  يأتــي دور  هنــا 
العســكرية  المظلــة  دون  فمــن  الغربييــن. 
كان  مــا  الأميركيــة،  والماليــة  والسياســية 
»لإســرائيل« أن تســتمر فــي مشــروعها. الدعــم لا 
يقتصــر علــى مليــارات الــدولارات مــن المســاعدات 
الحصانــة  تأميــن  إلــى  يتعــداه  بــل  العســكرية، 
الدبلوماســية: منــع أي مســاءلة فــي مجلــس الأمن، 
دعائيــة  روايــة  تســويق  العقوبــات،  مــن  حمايــة 

النفــس”. عــن  »دفاعًــا  العــدوان  تعتبــر 
هــذه البنيــة الإمبرياليــة تمنــح »إســرائيل« 
حريــة اســتخدام القــوّة بــا حســاب، وتُحــوّل 
ــال  ــل الاحت ــن يقت ــاة. فحي ــى جن ــا إل الضحاي
مــن  يُطلــب  غــزّة،  فــي  الأطفــال  آلاف 
الفلســطينيين »إدانــة الإرهــاب« بــدل إدانــة 
الإبــادة. وحيــن يُحاصــر مليونَــا إنســان حتّــى 
المجاعــة، يُوصــف ذلــك بأنــه »ضغــط مشــروع 

ــاس”. ــى حم عل
إن وظيفــة هــذا الخطــاب ليســت فقــط تبريــر 
الجريمــة، بــل تجريــم أي محاولــة لمقاومتهــا. ومــن 
هنــا يصبــح القتــال الفلســطيني غيــر مقبــول لا 
لأنــه »عنيــف«، بــل لأنــه يفضــح حقيقــة المشــروع: 
أن »إســرائيل« ليســت دولــة طبيعيــة فــي نــزاع 
حــدودي، بــل قاعــدة اســتعمارية عنصريــة لا يمكــن 

ــوّة. ــش إلا بالق أن تعي
لماذا القتال وحده؟

أمــام  يبقــى  لا  الســياق،  هــذا  مواجهــة  فــي 
المســلحة.  المقاومــة  ســوى  الفلســطينيين 
فالمفاوضــات جُرّبــت علــى مــدى ثلاثــة عقــود 
ــن  ــدًا م ــت مزي ــة كان ــلو، والنتيج ــاق أوس ــذ اتف من
الاســتيطان والجــدران والحصــار. المجتمــع الدولــي 
ــق، والأنظمــة  ــات القل ــدّم شــيئًا ســوى بيان ــم يق ل
الخليــج  إلــى  المحيــط  مــن  الرســمية،  العربيــة 
ــرت  ــع أو آث ــي التطبي ــا انخرطــت ف )الفارســي( ، إم

الصمــت.
ــام شــعب محاصــر؟  ــل الواقعــي أم ــا البدي إذًا، م
بالترحيــل  القبــول  يعنــي  هــذا  الاستســام؟ 
الحصــار.  تحــت  جوعًــا  المــوت  أو  الجماعــي 
ــة »الإســرائيلية« نفســها:  الهجــرة؟ هــذه هــي الغاي
شــعب.  بــا  أرض  إلــى  وتحويلهــا  غــزّة  إفــراغ 
القبــول بالهيمنــة »الإســرائيلية«؟ ذلــك لــن يوقــف 
آلــة القتــل، بــل ســيحوّل الفلســطينيين إلــى عبيــد 

فــي وطنهــم.
ــه الباهظــة، أداة  ــال، رغــم كلفت ــح القت ــا يصب هن
دفــاع عــن الوجــود ذاتــه. ليــس خيــارًا بيــن الحــرب 

والســام، بــل بيــن المقاومــة أو الــزوال.
الاستنزاف كاستراتيجية

المقاومــة الفلســطينية ليســت جيشًــا نظاميًــا 
يملــك أســلحة متطــورة، لكنّهــا تملــك مــا لا يملكــه 
الاحتــال: إرادة البقــاء علــى أرضهــا. إســتراتيجيتها 
تقــوم علــى اســتنزاف الخصــم، وكســب الوقــت، 
وتحويــل الاحتــال إلــى عــبء سياســي واقتصــادي 

وأخلاقــي علــى »إســرائيل« نفســها.
وقــد بــدأت ملامــح هــذا الاســتنزاف بالظهــور. 
فبعــد شــهور طويلــة مــن القصــف والتدميــر، لــم 
المعلنــة:  أهدافهــا  مــن  أيًّــا  »إســرائيل«  تحقــق 
ــردع  ــم يُحــرروا، ال ــرى ل ــزم، الأس ــم تُه ــاس ل حم
لــم يُســتعد. بالعكــس، ازداد الانقســام الداخلــي 
ــت  ــا، وتعمّق ــاد جزئيًّ ــار الاقتص ــرائيلي«، انه »الإس
عزلــة الكيــان دوليًّــا. حتّــى حلفــاؤه الغربيــون بــدأوا 
يواجهــون احتجاجــات داخليــة متصاعــدة تطالــب 

ــه. ــف دعم بوق

الانتحار »الإسرائيلي«
وهــي  »إســرائيل«،  المفارقــة:  تكمــن  هنــا 
ــا فــي مشــروع الإبــادة، تدفــع نفســها  تمضــي قدُمً
مــن  صعّــدت  فكلمــا  انتحــاري.  مســار  نحــو 
وحشــيتها، زاد فقدانهــا لشــرعيتها، وكلمــا توســعت 
اســتثارة  علــى  قدرتهــا  زادت  غــزّة،  تدميــر  فــي 

وتجــذرًا. مرونــة  أكثــر  مقاومــة 
إن مشــروع الاســتيطان، بطبيعتــه، لا يعــرف 
التــوازن ولا التســويات. لذلــك لا يتّجــه إلا نحــو 
نقطــة الانفجــار: إمــا القضــاء علــى الشــعب الأصلــي 
بالكامــل )وهــو مــا أثبــت التاريــخ اســتحالته(، أو 
انهيــار المشــروع نفســه تحــت وطــأة تناقضاتــه 

الداخليــة وضغوطــه الخارجيــة.
الدرس الأوسع

القضيــة الفلســطينية هنــا تقــدم درسًــا يتجــاوز 
حدودهــا: إن الاســتعمار الاســتيطاني، حيــن يفشــل 
فــي إخضــاع الشــعوب، يلجــأ إلــى الإبــادة. لكــن هــذا 
الخيــار، بــدلً مــن أن يضمــن لــه البقــاء، يفتــح البــاب 

لانكشــافه وســقوط أقنعتــه الأخلاقيــة.
أن  عقــود  طــوال  »إســرائيل«  حاولــت  لقــد 
ــها كـ«واحــة ديمقراطيــة« فــي الشــرق  تقــدم نفس
الأوســط، لكــن غــزّة فضحــت هــذا الزيــف. لــم 
يعــد مــن الممكــن إخفــاء صــور المقابــر الجماعيــة 
والمجاعــة المنظمــة تحــت شــعارات »الحــرب علــى 
ــا  ــوم، أن م ــد ي ــا بع ــم يشــهد، يومً الإرهــاب«. العال
يحــدث هــو جريمــة ممنهجــة لإبــادة شــعب أعــزل.

لهــذا يصبــح القتــال الفلســطيني، مهمــا 
الغربيــة  الإعلاميــة  المنظومــة  حاولــت 
إنــه دفــاع  تشــويهه، فعــاً دفاعيًّــا بامتيــاز. 
عــن الحــق فــي الوجــود ضــدّ مشــروع يهــدف 
يقاتــل  لمــاذا  يُســأل  وحيــن  المحــو.  إلــى 
الفلســطينيون، تكــون الإجابــة واضحــة: لأنهــم 
يرفضــون أن يكونــوا الضحيــة الصامتــة فــي 

الصهيونــي. الإبــادة  كتــاب 
المقــاوم،  يطلقهــا  رصاصــة  كلّ  فــإن  ولذلــك، 
كلّ نفــق يُحفــر، كلّ محاولــة للبقــاء فــي الأرض، 
ليســت مجــرد فعــل عســكري، بــل إعــان صريــح: 

ــاد”. ــن نُب »ل
إنهــا معركــة غيــر متكافئــة، لكنّهــا أيضًــا معركــة 
تكشــف زيــف النظــام الدولــي، وتضــع »إســرائيل« 
ــون لا ضــدّ  ــم يقاتل ــم: أنه ــام حقيقته ــا أم وحُماته
»الإرهــاب«، بــل ضــدّ الحــق فــي الحيــاة. ومــن هنــا، 
ــا  يصبــح القتــال الفلســطيني ليــس خيــارًا أخلاقيً
ــي مواجهــة  ــن ف ــد الممك ــار الوحي ــط، بــل الخي فق

مشــروع الإبــادة.

أوروبا مهزومة ذليلة
– لــولا الأصــوات الحــرة التــي يضــجُّ بهــا الشــارع الأوروبــيّ دفاعــاً عــن فلســطين، ويضغــط بهــا 
علــى حكوماتــه لتظهــر بعــض الشــرف والكرامــة، لكانــت أوروبــا غيــر موجــودة علــى خريطــة العالــم، 

كمــا قــال ســاخراً ذات يــوم وزيــر الخارجيّــة الســوري الراحــل وليــد المعلــم.
– منــذ ســنوات وأوروبــا تســير بعيــون مفتوحــة نحــو حتفهــا، فقــد انخرطــت فــي التصعيــد ضــد 
روســيا وتعطيــل اتفاقيــات مينســك الخاصــة بإنهــاء النــزاع الروســي الأوكرانــي عمــداً، وتطوّعــت 
فرنســا وألمانيــا كشــريكين فــي اتفاقيــة مينســك لإعــان وفاتهــا واســتدراج روســيا إلــى الحــرب أمــا 
بــأن تنجــح حزمــة العقوبــات المتفــق عليهــا مــع أميــركا، بإســقاط روســيا بالضربــة القاضيــة، ولذلــك 
ظنــت أوروبــا أن الامتنــاع عــن شــراء النفــط والغــاز مــن روســيا هــو جــزء مــن عناصــر الحصــار تمهيــداً 
لإســقاط روســيا، ولــم تتــورّع ألمانيــا عــن تعطيــل خــط الســيل الشــمالي الــذي كان قيــد التدشــين 

تعبيــراً عــن الحقــد والكيــد وأمــاً بالســقوط الســريع لروســيا.
ــاز الروســيّ،  ــن الغ ــع ثم ــت تدف ــا كان ــاف م ــة أضع ــركا أربع ــن أمي ــاز م ــن الغ ــا ثم ــت أوروب – دفع
وهجــرت المصانــع الأوروبيــة جغرافيــة القــارة العجــوز نحــو أميــركا، وجــاءت المكافــأة الأميركيــة بالرســوم 
الجمركيــة المهينــة التــي فرضــت علــى البضائــع الأوروبيــة فــي اتفــاق الإذعــان الــذي وقّعتــه المفوضــة 
الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن مــع الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، والآن علــى أوروبــا تمويــل ما 
ســوف يُســمّى بحزمــة الضمانــات التــي توفرهــا أوروبــا لأوكرانيــا وتمويــل إعــادة إعمــار أوكرانيــا، بينمــا 

ــي الشــرق  ــا، واحــدة ف ــة به ــا الغني ــي مناطــق أوكراني ــة ف ــروات المعدنيّ ــركا الث تتقاســم روســيا وأمي
وثانيــة فــي الغــرب.

– مــا جــرى فــي قمــة ألاســكا بيــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب والرئيــس الروســي 
ــي الحــرب، والتســليم  ــة ف ــول الهزيم ــار قب ــن خي ــا بي ــا أوكراني ــا ومعه ــن، وضــع أوروب ــر بوتي فلاديمي
بالتنــازل لروســيا عــن الجــزء الأهــم مــن أراضــي أوكرانيــا، أو خيــار خــوض الحــرب مــن دون أميــركا، 
وقــد خــرج قــادة أوروبــا يحتفلــون بعــد لقــاء البيــت الأبيــض مــع ترامــب يظهــرون شــجاعة منقطعــة 

ــت الحــرب. ــي أنه ــه الت ــر وهــم يشــيدون بحكمت النظي
البناء– ها هي أوروبا مهزومة أمام روسيا ذليلة أمام أميركا، فماذا عساه يكون غدها؟

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

لماذا يصبح القتال الخيار الوحيد أمام المقاومة في مواجهة مشروع الإبادة الصهيوني؟
محمد الأيوبي

نتنياهو وأوهامه الروحية الكبرى!
د. محمد سيد أحمد

 خــرج علينــا هــذا الأســبوع وكعادتــه دائمــاً ومنــذ 
بنياميــن  الصهيونــي  العــدو  وزراء  رئيــس  ســنوات 
نتنياهــو وعبــر مقابلــة مــع قنــاة 24 الصهيونيــة ليقــول 
إنّــه مرتبــط جــداً برؤيــة »إســرائيل الكبــرى«، ويعتبــر 
نفســه يقــوم بمهمــة تاريخيــة وروحيــة تمتــد لأجيــال مــن 
اليهــود الذيــن حلمــوا بالمجــيء إلــى هــذه الأرض. وتأتــي 
العســكرية  العمليــات  تصاعــد  ظــلّ  فــي  التصريحــات 
الصهيونيــة فــي غــزة، والتهديــد بمهاجمــة قطــاع غــزة 
للمســتوطنين  الشــعبيّة  المطالــب  رغــم  بالكامــل، 
الصهاينــة بهدنــة مؤقتــة وعقــد صفقــة لإطــاق ســراح 
ــي الخطــاب السياســي  ــا جــاء التحــوّل ف الأســرى. وهن
مــن أمنــي إلــى دينــي ـ ايديولوجــي، يحــاول مــن خلالــه 
تعبئــة القاعــدة اليمينيّــة المتشــدّدة وتبريــر التوجّــه 
نحــو توســيع الســيطرة علــى الأراضــي الفلســطينية، 
الدينــي  بتراثهــم  الصهاينــة  المســتوطنين  بتذكيــر 
التاريخــي تحــت اســم المهمــة الروحيــة والجغرافيــة، 
العســكرية وتجاهــل  الحملــة  وبذلــك يمكنــه تصعيــد 

الســام والإنســانية. نــداءات 
 31 عبّــرت  التصريحــات  هــذه  علــى  فعــل  وكــردّ 
الجامعــة  مثــل  ومنظّمــات  وإســامية،  عربيــة  دولــة 
ومجلــس  الإســامي،  التعــاون  ومنظمــة  العربيــة، 
ــرة هــذه  ــا الشــديد، معتب ــاون الخليجــي عــن غضبه التع
التصريحــات »تهديــداً للأمــن القومــيّ وللســيادة العربيــة 
وللشــرعية الدوليــة« والغريــب والعجيــب حقــاً هــو ردة 
الفعــل العربيــة والإســامية، وكأنّ العــرب والمســلمين 
شــعوباً وحكومــات كانــوا يعيشــون فــي غيبوبــة ولــم 
يقــرأوا أو يســمعوا تصريحــات بنياميــن نتنياهــو مــن قبل، 
رغــم أنّ تصريحاتــه ليســت بجديــدة وتــردّد منــذ أواخــر 
ــة  ــادة الصهاين ــى ألســنة كلّ الق ــرن التاســع عشــر عل الق
الاحتلالــي  مشــروعهم  تنفيــذ  يتــمّ  أن  حتــى  قبــل 

لــأرض العربيــة فــي فلســطين.
وحتــى لا يكــون كلامــي هنــا مرســاً واتهامــات 
لا دليــل عليهــا أحــاول خــال الســطور التاليــة تأكيــد 
فكرتــي التــي لطالمــا أكدتهــا فــي مقــالات عديــدة فــي 
ــي  ــذ نشــأة المشــروع الصهيون ــرة، فمن الســنوات الأخي

هدفــه  يكــن  لــم  التاســع عشــر،  القــرن  أواخــر  فــي 
ــن  ــزء م ــى ج ــود عل ــي لليه ــان سياس ــة كي ــرد إقام مج
ــر وأوســع هــي  ــرة أكب ــط بفك ــل ارتب أرض فلســطين، ب
مشــروع »إســرائيل الكبــرى« الممتــدّ مــن نهــر النيــل 
ــى نصــوص  ــرات شــرقاً، اســتناداً إل ــر الف ــى نه ــاً إل غرب
توراتيــة مزعومــة، وتأكيــدات متكــرّرة مــن قــادة الحركــة 
الصهيونيــة وزعمــاء كيــان الاحتــال عبــر التاريــخ، هــذه 

الفكــرة ليســت شــعاراً دينيــاً فحســب، بــل تحوّلــت 
ــزال  ــدة سياســية واســتراتيجية توســعية لا ت ــى عقي إل
حاضــرة فــي الخطــاب السياســي الصهيونــي حتــى 
ــى نــص فــي ســفر التكويــن  ــوم، وترتكــز الفكــرة عل الي
ــر  ــن نه ــول: »لنســلك أعطــي هــذه الأرض م )15:18( يق
مصــر إلــى النهــر الكبيــر نهــر الفــرات«، وهــذا النــص 
الموعــودة،  الأرض  لفكــرة  الأســاس  الحجــر  اعتبــر 
وهــو مــا جعــل »إســرائيل الكبــرى« جــزءاً مــن العقيــدة 
اســتغلاله  جــرى  ثــم  المتدينيــن،  لليهــود  الدينيــة 
سياســياً مــن قبــل الحركــة الصهيونيــة الحديثــة لتبريــر 

التوســع الاســتعماري فــي فلســطين ومــا حولهــا.
وجــاء أول اســتخدام للفكــرة فــي كتابــات ثيــودور 

هرتــزل مؤســس الحركــة الصهيونيــة فــي مذكراتــه عــام 
ــدّ مــن  ــة تمت ــة اليهودي ــال: »حــدود الدول ــث ق 1897، حي
نهــر مصــر إلــى نهــر الفــرات«، وفــي مؤتمــر فرســاي عــام 
ــب بفلســطين  ــان »نحــن نطال ــم وايزم ــن حايي 1919 أعل
كلهــا، وأرضنــا تمتــدّ مــن لبنــان شــمالًا إلــى العقبــة 
جنوبــاً، ومــن المتوســط غربــاً إلــى الصحــراء شــرقاً«، وفي 
عــام 1937 ذكــر دافيــد بــن غوريــون مؤسّــس الكيــان »أنّ 

الدولــة  إنّ قيــام  حــدود »إســرائيل« ليســت نهائيّــة.. 
لــن يكــون إلا مرحلــة مــن مراحــل تحقيــق »إســرائيل 
الكبــرى«، وأعلنــت غولــدا مائيــر فــي عــام 1969 أنّ »هــذه 
ــم يحــدث  ــا، ول ــة ـ هــي لن الأرض ـ أرض إســرائيل كامل
أن تركناهــا فــي يــوم مــن الأيــام«، وصــرّح أرييــل شــارون 
فــي عــام 1981 أنّ »القــدس عاصمــة أبديــة لـ«إســرائيل«، 
والحــدود الطبيعيــة لأرض إســرائيل هــي مــن النيــل إلــى 
الفــرات«. وفــي عــام 1982 أعلــن مناحيــم بيغــن أنّ »أرض 
إســرائيل ســتبقى لنــا بكاملهــا، وهــذه حدودنــا مــن الفرات 
إلــى النيــل«، وحتــى بنياميــن نتنياهــو ذاتــه ليســت 
المــرة الأولــى التــي يذكــر فيهــا وهــم »إســرائيل الكبــرى« 
حتــى ينتفــض العــرب والمســلمون للتنديــد والشــجب 

والإدانــة فقــد ذكــر فــي كتابــه »مــكان بيــن الأمــم« الصــادر 
فــي عــام 1993 أنّ »إســرائيل هــي قلــب الأرض الموعــودة، 
ومــن هنــا تبــدأ عودتنــا إلــى كامــل أرض الأجــداد«، وفــي 
خطاباتــه المتكــرّرة علــى مــدار العاميــن الماضييــن ومنــذ 
ــان الأقصــى  ــة طوف ــد عمليّ ــزة بع ــى غ ــدوان عل ــدء الع ب
أكــد أكثــر مــن مــرة أنّ »إســرائيل« ليســت مجــرد دولــة، 
واضحــة  إشــارة  فــي  الإلهــي«،  للوعــد  »تحقيــق  بــل 

لاســتمرار حضــور فكــرة »إســرائيل الكبــرى«.
ويتّضــح مــن ذلــك أنّ الفكــر الصهيونــيّ يعتمــد 
ــع مشــاريع  ــة م ــة المزعوم ــج النصــوص الدينيّ ــى دم عل
ــرى«  ــرائيل الكب ــل »إس ــا يجع ــتعماريّة، م ــيّة اس سياس
ــن،  ــي وعــي الإســرائيليّين المتديّني ــدة مقدّســة ف عقي
وعمليــاً يتحــوّل الديــن هنــا إلــى أداة سياســية تســتغلّ 
ــادة  ــم يســعَ الق ــع، فل ــة التوسّ ــة لخدم المشــاعر الدينيّ
ــة  الصهاينــة منــذ البدايــة إلــى فــرض حدودهــم التوراتيّ
اســتراتيجيّة  اعتمــدوا  بــل  واحــدة،  دفعــة  الوهميّــة 
ــر  ــان صغي ــت كي ــن تثبي ــدءاً م ــيّ«، ب ــع المرحل »التوسّ
فــي فلســطين ثــم التوسّــع كلمــا ســمحت الظــروف، 
والمشــروع الصهيونــي ارتبــط بالاســتعمار البريطانــي 
ثــم الأميركــي، باعتبــاره أداة جيوسياســيّة للهيمنــة علــى 
ــى  ــب عل ــك يج ــوارد، لذل ــيّ بالم ــط الغن ــرق الأوس الش
ــوا  ــن فوجئ ــرب والمســلمين الذي الشــعوب والحــكام الع
بتصريحــات نتنياهــو وأوهامــه الروحيّــة أن يدركــوا أن 
ــم  ــرات ل ــى الف ــل إل ــن الني ــرى« م ــرة »إســرائيل الكب فك
تكــن شــعاراً عابــراً، بــل مشــروعاً متأصــاً فــي الفكــر 
ــرح  ــارة تُط ــو، ت ــى نتنياه ــزل وحت ــذ هرت ــي من الصهيون
علنــاً عبــر تصريحــات رســمية، وتــارة تُخفــى تحــت ذرائع 
الأمــن والســام، لكنهــا تظــل البوصلــة العقائديــة للحركــة 
الصهيونيــة، لذلــك فعلــى الجميــع أن يتحــرّك ويتصــرّف 
فــي ضــوء أنّ الصــراع مــع العــدو الصهيونــي ليــس صــراع 
حــدود فقــط، بــل هــو صــراع وجــود مــع مشــروع توســعيّ 
ــا تحــت  ــة بأكمله ــاع المنطق ــى ابت ــديّ، يهــدف إل عقائ
مســمّى »الوعــد الإلهــي«، نقــول ذلــك قبــل أن تتحــوّل 
أوهــام نتنياهــو الروحيّــة الكبــرى لواقــع ملمــوس، اللهــم 

بلغــت اللهــم فاشــهد…

ــون،  ــة والأربع ــنة الخامس ــدد )11853( الس ــرداد 1404 هـــ ش، 21 آب 2025مالع ــر الأحــزان 1447 هـــ ق 30 م الخميــس 27 صف

خبير في الشؤون الصهيونية 

على العالم الإسلامي أن يتخذ موقفا حازما ضد خطة 
نتنياهو المسماة بـ »إسرائيل الكبرى«

أكــد المحلــل السياســي اللبنانــي و الخبيــر فــي الشــؤون الصهيونيــة »حســن حجــازي«أن العالــم 
ــرى”. ــو المســماة بـ«إســرائيل الكب ــة نتنياه ــد خط ــا ض ــا حازم ــب أن يتخــذ موقف ــامي يج الإس

وفــي تصريــح خــاص لإرنــا، قــال حجــازي حــول خطــة نتنياهــو المســماة بـــ »إســرائيل الكبــرى«: »تحــدث 
بنياميــن نتنياهــو بشــكل صريــح ولــم يجــد أي حــرج فــي إطــاق مشــروعه حــول إســرائيل الكبــرى أو أرض 

إســرائيل الكاملــة كمــا يســمونها وذلــك نظــرا لمجموعــة مــن الظــروف المســاعدة”.
الكيــان  أن  نتنياهــو  »يعتبــر  أنــه  وأضــاف: 
مفتــوح  صــراع  خضــم  فــي  يعيــش  الصهيونــي 
علــى الجبهــات المختلفــة وبالتالــي لا خشــية فــي 
المرحلــة الحاليــة مــن توســع المواجهــة لأنــه فــي 
خضــم هــذه المواجهــة باســتطاعته أن يعبــر بشــكل 
الــذي يجــب  المشــروع  صريــح عــن طبيعــة هــذا 
وأن يوجــد  المختلفــة  الاتجاهــات  فــي  يتوســع  أن 
ــى إن  ــان الصهيونــي حت ــة تحــب الكي مســاحات آمن
لــم يكــن بمقــدوره يعنــي أن يملأهــا بالجنــود والعتــاد 

العســكري ومــا إلــى هنالــك”.
وتابــع بالقــول: يســعى نتنياهــو إلــى التاكيــد على 

هــذا الجانــب مــن خــال الحضــور المباشــر أو غيــر المباشــر عبــر القــوة العســكرية التــي يجــب أن تكــون 
مســيطرة فــي هــذه الأماكــن القريبــة وتمنــع نشــوء التهديــدات حــول الكيــان، هــذا جــزء مــن إســتراتيجية 
اليميــن التــي تذهــب فــي المرحلــة الأولــى باتجــاه طــرد الفلســطينيين مــن أرضهــم فــي كامــل فلســطين 

التاريخــي يعنــي فــي قطــاع غــزة وصــولا إلــى الضفــة الغربيــة وانتهــاء بالأراضــي المحتلــة عــام 1948.
وقــال المحلــل اللبنانــي: هنــاك خطــاب واضــح وصريــح علــى هــذا المســتوى لــم نكــن نســمعه مــن قبــل، 
يــرى نتنياهــو أن هنــاك ظــرف أمريكــي مســاعد و هــو وجــود الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب«، والــذي 
ــى توســيعه  ــر المســاحة ويجــب أن نعمــل عل ــان صغي ــي هــو كي ــان الصهيون تحــدث ســابقا عــن أن الكي
هــذه كانــت إشــارة البــدء بــأن عمليــة الســيطرة والتوســع وبنــاء هــذا الكيــان الــذي يجــب أن يمتــد علــى 
مســاحات دول مختلفــة فــي المنطقــة ليــس وليــد الصدفــة إنمــا نتيجــه مشــروع صهيونــي يتقاطــع مــع رؤيــة 
اســتراتيجية أمريكيــة تقــول أن ضمــان الســيطرة علــى هــذه المنطقــة هــو اخضــاع كل العواصــم وكل الــدول 
فــي المحيــط لقــوه عســكرية تحظــى بــكل الدعــم الأمريكــي وهــي القــوة الصهيونيــة بالتالــي هنــاك ظــرف 

إســتراتيجي يســاعد بنياميــن نتنياهوعلــى الذهــاب فــي هــذا المســار.
وأوضــح أنــه »الواقــع العربــي والواقــع الإســامي مــع الأســف يســاعد علــى هــذا التوجــه. يــرى الكيــان 
الصهيونــي أنــه يرتكــب مجــزرة كبــرى بحــق الفلســطينيين ويرتكــب عمليــه إبــادة ذهــب ضحيتهــا قرابــة 70 

ألــف شــهيد، وتــم تدميــر قطــاع غــزة والكيــان الصهيونــي يتحــرك علــى ســاحات مختلفــة.
ــذا التوجــه الإجرامــي  ــا وحاســما يتحــدى ويتصــدى له ــا وإســاميا قاطع ــا عربي وأضــاف، لا نجــد موقف
ــم  ــذا المســتوى بأنه ــى ه ــة أنفســهم عل ــي أيضــا يجــد الصهاين ــة بالتال ــا بالنســبة للصهاين ــت كلي المنفل
مطلقــو اليــد وأنــه لا يوجــد تحــد حقيقــي أمامهــم وأن هنــاك خضــوع علــى المســتوى العربــي والإســامي 
بشــكل شــبه مطلــق، يعنــي لــولا تصــدى الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران والمقاومــة فــي لبنــان واليمــن 
والعــراق وفلســطين لكنــا وجدنــا واقعــا مظلمــا بالكامــل ليــس هنــاك إلا القلــة القليــل التــي تتصــدى لهــذا 
ــر أســباب  ــي توف ــة والإســامية الت ــدول العربي ــاون مــن بعــض ال ــاك تع ــل هن ــاك خضــوع ب المشــروع هن
البقــاء وهــي منســجمة تمامــا مــع هــذا المشــروع مــن دون أن تعلــن عــن ذلــك لأن ذلــك ياتــي فــي إطــار 

إســتراتيجية أمريكيــة هــؤلاء جــزء منهــا.
وختــم بالقــول:  يجــد الجانــب الصهيونــي أنــه يحظــى بظــروف وبعوامــل مســاعدة لطــرح مشــروعه 
بهــذا الشــكل وربمــا ســنجد فــي المراحــل المقبلــة وضوحــا أكثــر و جــرأة أكثــر فــي الطــرح علــى هــذا 
المســتوى مــن أجــل أن يحكــم الكيــان الصهيونــي ســيطرتها علــى هــذه المنطقــة فــي إطــار الإســتراتيجية 

ــرى. ــة الكب ارناالأمريكي


